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نينوس البيلاتي
إن متـابعتنـا لتـناول مـا حصل في
سجن )أبي غـريب( من الممـارسات
المشـينة والمدانة من قبل أفراد من
قوات التحـالف المسـؤولة عن إدارة
السجـن في وسائل الإعلام العـربية
شيء يـثير الـدهـشـة والعـجب بل
يثـير الأشمئزاز لـكثرة مـا فيه من
النفاق والرياء والـسقوط، أنا لست
بـصــدد الــدفــاع عـن مـنفــذي
الممـارسـات الـشـاذة في سجـن )أبي
غـريب( وأنما أذكـر القائـمين على
وســائل الإعلام العــربيـة ودعـاة
الوطنية وحب الشعب العراقي من
المـنــــافقــين العـــراقـيـين وغـير
العـراقيين بما حـصل في نفس هذا
الـسجـن وخلال أربعـة عقــود من
قبل أزلام ومخـابـرات ورجـال أمن
الـنظـام الـسـابق مـن الممـارسـات
الـشــاذة التي تقـشعـر من ذكـرهـا
الأبـدان، أريـد أن أسـأل هــؤلاء كم
فتـاة عراقـية اغـتصبـت من قبل
عناصر النـظام وكم عرض هتكت
وكم من الكـرامات لأخلـص رجال
العراق من السيـاسيين والوطنيين
قــد جـــرحت وكـم من الــرؤوس
لأبنــاء العـراق قــد سحقـت تحت
أقـدام رجــال النـظــام المقبـور في
نفــس هــذا الــسجـن سجـن )أبـي
غريب( وكانت صيحات العراقيين
تملأ الــدنـيــا طــالـبــة الـنجــدة
والمسـاعـدة والـرحمـة من الأشقـاء
والأصـدقاء والجيران والغـرباء بمن
فيهم الأمـريكـان والإنكليـز ولكن
كل الأذان كــــانـت صـمـــــاء وكل
المنافـقين من القائمـين على نفس
وسـائل الإعلام الحاليـة من العرب
والأجـانب كـانـوا في صمـت رهيب
وغـيــاب تــام. كــانـت وســـائلهـم
الإعلاميـة الارتــزاقيـة صــامتـة
كـصـمـت قـبـــور وادي الــسلام في

هنــاك قــانــون يحـــاسب المــسيء
ويعاقب المخالف من دون النظر إلى
مـوقعه ومـنصـبه وليـس المهم أن
نشخص التجـاوز والمشكلة من دون
أن نتمكن من محاسبة المسؤول فيا
أيـها المطبـلون والمزمجـرون والذين
يـذرفـون الـدمــوع علــى حقـوق
العــراقيـين في سجـن أبي غــريب
بغض النظر من هم الآن في السجن
ومـا فعلوه بشعب العـراق نشكركم
علـــى هـــذا الـنفـــاق والـــريـــاء
والرعـونة. إن خـير ما تفعلـوه هو
أن تـصمتوا كـما كنتـم صامتين في
المـاضي ودعـونا نحل مـشاكلـنا مع
المحتلين بـأنفسـنا.. أريـد أن أسأل
المنافقين وبالأخص رئيس جمعية
المنـافقين عبـد الباري عـطوان إذا
كـان بهـذه الـدرجـة مـن الحمـاس
لمحاربة أمريكا وبريطانيا ومدافعاً
عـنـيــــداً عــن حقــــوق العــــرب
والمـسلمين ومن هم علـى شاكلته..
لماذا قبلوا أن يكونوا أذلاء وناقصي
الكرامة وأن يعـيشوا في ظل وكنف
تلك الدول وينطـلقون منها في بث
ونشـر سمـومهـم وتصـديـرهـا إلى
العالم؟ لماذا لا يعيـشون في بلدانهم
علــــى الأقل لـيـنـــالـــوا احـترام
مواطنـيهم وأبناء شعوبهم.. أتمنى
أن يكون لي زوج من...؟ من جلود
وجـوه هـؤلاء لكفـانـي العمـر كله
ولـوفرلي مـالًا كبيراً.. والله أنكم لا
تـستحقـون إلا أن نخـاطبـكم بمثل
هـذه اللغـة لأنهـا اللغـة الـوحيـدة
الـتي تفهمـونهـا يا أيـها المـنافـقون
الأذلاء يـا نـاقـصي الكـرامـة متـى
تـرعــوون وتعـودون إلى رشــدكم
المفقـود.. أتمنــى أن تعثـروا علـى
ضالتكم قريباً لتكفوا الناس شرور
لسانكـم وكلماتكم التي تدس السم
في العـسل وتقـدمـوه إلى الـشعـوب

العربية المغلوبة على أمرها.

وليس الحال كما في بلداننا الجميع
فوق القانون )القانون غائب(.. تم
تـشـكيل محـاكم سـوف يحـاكمـون
المسيئين وإن ثـبت أن ما حصل له
عـلاقة بـأعلـى رأس في الإدارة فإن
ذلك الــرأس ســوف يـتــدحــرج
ويـسقـط كمـا حـصل مع نـسكـون
وغيره.. هذا هو المهم. المهم عندما
تحـصل مــشكلــة ويحـصل تجــاوز

الـرسميـة والإنسـانيـة ومؤسـسات
المجتمع المـدني الأمـريكي والعـالمي
ووسائل الإعلام والشخصيات وبكل
الوسـائل ابتـداء من جـورج بوش
وبـاول ورامـسفيلـد والكـونكـرس
ومجلس الـشيـوخ والـ) (CIAوالـ
) (FBIهل تـفهمـون مــا معنـى
هذا؟ معنـاه أن هذا المجتمـع يسود
فيه قانـون )القانون فوق الجميع(

حقاً.. ولكن كما يقول المثل )أن لم
تـستح فـأفعل مـا شئت( وهـا أنتم
تفعلون مـا تشاؤون الآن فعلًا دون
خجل، إن مـا حـصل في سجـن أبي
غريب على أيدي بعض الأفراد من
القـوات الأمـريـكيــة أعلنـت عنه
وسـائل الإعلام الأمـريكـية ولـيس
العــربيـة وقـد أدانـته الحكـومـة
والمـسـؤولــون وجميع المـؤسـسـات

النجف الأشرف والقبـور الجماعية
الصـداميـة.. أسـال لمـاذا كـان ذلك
الصمت ولماذا هـذا الضجيج المدوي
وهذا الـزعيق وهـذا النعـيق وهذا
النباح الم يكن هؤلاء الذين عذبوا
في زمـن النظـام المبـاد أبنـاء أعـزاء
لأهلـهم هل كـانـوا مجــرمين؟ هل
كانوا ينـشرون الإرهاب؟ إنه لشيء
مخجل يـا أعلام العـرب شيء مخـز

لمــــاذا هذا التناقـــض... أيهـــــا المنافقــــون؟
في أيـــة دولـــة تــســـود فــيهـــا
الـديمقـراطيــة والمسـاواة، تبـدو
هنالك حـاجة أبديـة لوجود رأي
عـام مـطـلع ومتـطــور ومتـعلم،
ولوجود درجة عـليا من المناقشة
الحـرة في مخـتلف اجهـزة الـرأي.
لذا فإن حريـة الكلام ترتقي هنا
إلى مـستوى القيم الأسـاسية المعبر
عنهـا من خـلال حقوق الإنـسان،
لأنه وبدون هذه الحـرية لا مجال
لـتطـويـر الـرأي العـام وبلـورته
وجعله ذو تـأثير بيّـن. وفي نفس
هذا المجتمع المنظـم يوجد قانون
يعـاقب علـى القذف والـسب ومن
شأن هـذا القانـون أن يمنع الناس
مـن شن هـجمـــات غير جــائــزة
وكـاذبـة من شـأنهـا أن تـسيء إلى
سمعــة الغـير. وحتــى في الــدول
اللبراليـة الـتي يسـمح فيهـا بـشن
حملات على الحكومة فإن هنالك
حـدوداً يرسمهـا القانـون حتى لا
يكـــون التـعبـير مقـصــوداً مـنه
الإثــارة واسـتفــزاز الآخـــرين أو
الـــتحـــــريــــض علــــــى الفــتن

والاضطرابات.
وإذا كانت حـرية الكلام تـتضمن
غياب الـرقابة الأوليـة )المسبقة(،
فهــذا لا يـعني أن هــذه الحــريــة
طليقة بدون قيود، فهناك حدود
نهـائيـة للتـساهل مـطلوبـة تجاه
هـذه القيمـة، نظـراً للكـم الكبير
مــن القـيـم الأخــــرى ولــــدرء
احتمـالات الصـدام بينهـا )تنازع
القـيم(، فقــد تتعـارض حـريـة
الكلام مـثلًا مع حق المـــواطن أو
الفــرد في أن يكــون محـميـــا من
الـرعـايــة المتعـصبــة. أو أن أمن
الدولة، قد يتأثر، باعتباره قيمة
تطغـى على كل إدعـاءات الأفراد،
فـيكون من الـواجب وضع خطط
تـنتهي عـنده الحـريات الفـردية
لمـصلحـة اعـتبـارات أمن الـدولـة
والـنظـام العـام، خـاصـة ونحن في
عــصــــر وســــائل الاتــصــــالات
الجمـاهيريـة، وتمـيل فيه الـكثير
من أجهزة الـرأي العام إلى التجمع
في قبضة أيـدي قليلة، فإن خطراً
ملحــوظــاً قــد يـظهــر في هــذا
المضمـار، وهـو إن وسيلـة اتصـال
من هـذا النوع قـد تميل إلى نـشر
مـا هو غـير مقبول ودون اعـتبار
لمعايـير الرأي العـام التقليـدية أو
إهــداراً للـصــالح العــام. وفي هــذا
الصـدد لابـد مـن التـسلـيم بـأن
هناك حقاً أدبياً وقانونياً للقضاء
علــــى مــثل هــــذه المحــــاولات
ومعــالجتهـا ولابــد للقـانـون أن
يتـصدى لها وعدم الـتغاضي عنها
بـاعـتبـارهـا تـشكـل نمطــاً غير
مسـؤول سيمـا إذا طغت في البلاد
حـالـة اسـتثنـائيـة، علـى أن هـذا
الرأي لا يعني فكـرة أن أي طريق
سيكون محصناً ضد النقد فيبقى
ميـدان واسع لـلاختيـار الفـردي
والمبـادرة بمـا يـنسجـم والمصلحـة

العامة.

كاظم شهد العميدي

أمن الدولة وحرية
الرأي في ميزان

والسـن تقطع واعـراض تهتـك قد تـركت
لهم ولـو مسـاحة صغـيرة من شخصـيتهم
ليخرجوا الى شـوارعهم ويحتفلوا وليحظو
بردة فعل طبـيعية علـى الاقل ان لم تكن
عــارمــة فلهـم ان يفكــروا في الــسيــارات
المـفخخة على اقل تقديـر وسياسات القتل
الجـماعـي والاغتيـالات الخاصـة والمحددة
وردود افـعال الفـضائـيات العـربيـة والتي
وبكل تــاكيـد سـوف تعـتبرنـا خـائـنين
للعــروبــة والــوطن ان نحـن ولا سمح الله
احتفلنا ولكنك وكما نقول ايها العراقي يا
من كـلمــة عــظيـم قلـيلــة بحقك ولـكن
اعـذرني فـانـا لم اجـد اسمـى منهـا كلمـة
لاصفك بهــا والا اوصلتك الى مـرحلـة مـا

فوق البشر
فانك ان كنت تحمـل كل هذه الاثقال على
ظهرك واكثـر منها فـوق قلبك من اخيك
الـذي استـشهـد في حـرب ايـران الى اخيك
الذي فقد في حرب الكويت الى جارك الذي
تشـرد هو وعـائلته في احـد الليـالي ورمي
علـى الحدود العـراقيـة الايرانـية ذلك ان
جده السـادس عشر كـان يشتبه بـانتمائه
الى حزب الـدعوة الاسلاميـة العراقي . الى
ابنـتك الـتي اختـطـفت والان انـت تبـيع
مـاتملك وما لا تملك لاستعـادتها . الى ابناء
عـراقك الابـرياء والـذين يفجـرون في كل
يوم بالعـشرات واحيانا بـالمئات على ايدي
اعداء الاسـلام بل ومن يعملـون جاهـدين
لـتشـويه سمعـة ديننـا الاسلامـي الحنيف
فانك ان كنت تحمـل كل هذه الاثقال على
ظهـرك وتخــرج صبـاح كل يـوم حـاملا
قلـبك علــى كفك وشهـاد ة ان لا اله إلا الله
ومحمد رسـول الله محفورة على هذا القلب
وحقـيبـتك المـــدرسيــة او أطــروحـتك
الجـامعيـة او قـوت عيـالك الـذي شقـيت
نهـارا كاملا لإحـضاره محـمولا علـى الكف
الأخــر ولتـسلـم علـى احـدهـم بكل مـا
أعـطاك الخـالق من قـوة ولتـبتسـم بوجه
الاخـر فلابـد انـك تنتـمي إلى بلـد يتـمتع

بحضارات خاصة جدا.

فرح مكلف نجم 
فرحت فرحـا شديدا قبل بـضعة ايام وانا
انظـر الى اطفال عـراقيين وهـم يسكـبون
المياه على رؤوس جنود من قوات التحالف
وهم يـضحكون ويـستمـتعون بمـا يفعلون
مما جعلني افرح بحق ان هؤلاء الاطفال لم
يطلبـوا شيئا سـوى الفرح مـن على سطح

ارض لم تعرف الا غير الفرح.
وكيف هو الفرح فـنحن لا نعرف له اسبابا
ولا مبررات فــانــا لا زلـت انكــر كـيف ان
جــدتي كــانت تـتحــدث والــدتهــا وعن
معاناتها عندمـا كانت حاملا بجدتي وهي
تحـاول جـاهـدة النــزول من سطـح بيتهـا
فجـرا عندمـاكانـت الطائـرات الانكليـزية
تغير مـن فوق سطوح المنـازل فجر كل يوم
واما عن جـدتي فانـا لا أستطيع ان انـسى
حسـرتها في كل مـرة تذكـرت فيها ولـديها
الشـابين اللذين اخـتطفهما صـدام منها في
حرب ايـران وهكذا رجوعـا في تصفح ايام

تاريخ العراق.
الى ايـام هـولاكـو و جــده جنـكيـز خـان
وقـبـيلـتي الخــروف الأبـيـض والخــروف
الاسود وتيمور لنك لكي لا ننسى احدا من
افـراد العـائلـة الكـريمـة التي اخـذت من
العراق ما اخذت او رجوعا الى ايام الحجاج
ذ لك الـرجل الـذي اذا مـا شعـر يـومـا مـا
بسعادة فـذلك لانه وقف عند بـاب مسجد
وذبـح وقتل كل من خـرج من ذلك الـباب
والان ما الـذي يحصل لنا هـل عرف تاريخ
الـعراق مثـيلا له من قبل او تـاريخ العالم
عفـوا الم يكـن مفترضـا بـاهل العـراق ان
ينصبوا المـادب ويقيموا الافراح والاعراس
بعـد ما سقط نظام اكـبر دكتاتور في العالم
و بعـد ما قبض عـلى صدام في جـحره لماذا
لم نـستـطع نحـن اهل بغـداد ان نخـرج في
الشـوارع مهللـين فرحـين محتفلين الانـها
كـانت صـدمـة اعتقـد ان صـدام كـان قـد
اهـدانا صـدمات ا كـبر من ذلك واكبر ولكن
العـراقـيين وان كــان كل مــاسمعــوه عن
مقابر جمـاعية واذان تصلم وانوف تجدع

حضارات خا صة جدا

الداء ينطلق من هنا..
صحــيح ان المعـنـيـين بــــالاصلاح
الـصـحي هـم غير مـســؤولـين عن
الاصـلاح الــتربـــــــوي او الاصـلاح
الاقتـصــادي او الاصلاح الادراي او
الاصلاح الــسـيـــاســي او الاصلاح
القــضـــائــي الخ... الخ... اذ ان كل
اصلاح يـنبغي ان يكـون له خبراؤه
المخـتــصـــــون.. الا ان كل هــــذه
الاصلاحات متعلق بعضها ببعض..
في صلات مـتــواشجــة، وعلاقــات
مـتبــادلـــة... فمـن اجل الاصلاح
الـــصحــي يــنــبغــي ان تــتحـقق
الاصلاحات الاخرى )وهذا حلم وهو
الغـايـة( او ان تـسير معه مـوازيـة

)وهذا ممكن وهو الوسيلة(... 
ولأمثل لمـا اقـول.. وأسـرد قـصصـاً

العقـوبة.. ولنـطلق عليه )نظـرية
العصا في الاصلاح(.

ومـنهــا ايـضــا تفعـيل الـتنــافـس
الشـريف ونظـام المكـافآت ولـنطلق

عليه )نظرية الثواب(.
ومنها كذلك حملة اصلاح اخلاقية
يتـبنـاهـا: رجـال الــدين والاعلام
والتربـويــون، عن طــريق تكـثيف
الخطـاب الـديني الاخلاقـي، ونشـر
لافتات الوعظ الاخلاقي، والرسائل
التلـفزيـونيـة الاخلاقيـة القصيرة
وتـكثـيف الــدروس الاخـلاقيــة في
المدارس.. ولـتسـمى هـذا )نظـرية

اصلاح الاخلاق(.
ومنهــا اخيراً وبعــد كل مــاتقـدم
مجمـوعً معاً ولـنسم هـذا )نظـرية

جمع الوعظ والعقاب والثواب(

يـأتـون في غير الاوقـات المخـصصـة
للـزيارة..ويـتجاوزون علـى قوانين
المستشفى بحجة انهم )أ ف بي أس(

أو غيره...
واضح جلـي ان الاصلاح الــصحـي
يـستلزم اصلاح بعـض )المراجعين(

لا اصلاح )الكادر الصحي( فقط..
واضح ان الخلل في الـواقع الـصحي
نــــــابع مــن الخلـل في كل شــيء..
والفــســـاد اذا مــــورس في بعــض
القطاعات الصحية فلأنه يمارس في
بـعض من قـطاعـات اخرى ايـضاً:
قـضائيـة او خدميـة او تربـوية او

اقتصادية او ادارية الخ....
ترى كيف يتم الاصلاح؟!

هـناك.. افـكار عـديدة قـد تقترح:
منهـا تـفعيل المــراقبـة وصـرامـة

رائحـة الدواء قبل دخوله، ويدخل
علــى الطـبيـب، فيـفتعل اعـراضـاً
وهـمـيـــة، ويـــدعـي الامـــاً غـير
حـقيـقيـــة، ليــصف له الــطبـيب
)ببراءة( )ولـكنه يـلام أيضـا( ذلك
الـدواء.. فيـأخذه لـيبيعه خـارجاً
في )سـوق سوداء( لاحـد الصيـادلة-
وحاشى النزيهين الكثيرين منهم..
فـمـثل هـــذا الــــرجل كـثـيرون..
يعـيشـون كـالبعـوض علـى )دواء(

الناس...
-احـد المـستـشفيـات.. يـشهـد زواراً
ثقلاء.. يزورون مرضـاهم يرمون
أعقاب السكائـر.. وبقايا الاطعمة..
و)البـصاق(.. عـلى أرض الـردهات

والاروقة....
-واحـد المستـشفيات.. يـشهد انـاساً

الــدينــار ... او 400 الف الــدينـار
احيـانـاً وعلمـاً الـعمليـات اصبحت

مجانية!!.
-أحـد الصـيادلـة، يحمل سمـاعة في
صيـدلـيته، يـوهم مـراجـعيه انه
يفحـصهم... والبسطـاء يظنون انه

طبيب!! ياللبغاء!!!
-في احــدى دوائــر الـصحــة، احــد
المــوظفين، يـأتـي عنــد التـاسعـة
والنصف، ويخرج عند الثانية عشرة
ظهـــــراً، )لاصـــــداد ولا رداد( !!..
لايسـتحي من الناس.. ولايخاف من

الله...
ومـن جهة اخـرى... توجـد عندي

قصص من نوع اخر مثلًا:
-احـد المـراكـز الـصحيـة، يـرتـادهـا
رجل غـــريـب الاطـــوار، )يــشـم(

قـصـيرة لتــوضح المقـصــود-ولعله
واضح:-

-في احـــدى المـــراكـــز الــصحـيـــة،
مـساعـدة مختبر، راتـبها )450( الف
دينـار.. اتدرون مـاذا تصنـع؟ انها
تأخـذ 250 ديناراً و 500 ديـنار من
المـــــراجعـين الـبـــســطــــاء غـير
المـنـتـبهـين.. رغـم ان الـتحلـيلات

اصبحت مجانية!!
-في إحـد المـستــشفيـات، جــزء من
طـاقم صـالـة الـعمليـات، يـأخـذون
)اكراميـات( من اهل المريـض عند
نجاح عملـيته، بالطريـقة المعروفة
)التـخجيل والاحـراج( و )المـأخـوذ
حيـاءً كالمـأخوذ غـصباً(... وطـبعاً
كل واحد من هؤلاء له راتب يفوق
او يتراوح في اقل تقـدير )100( الف

الــداء ينطلق من هـــــنافي الاصلاح الصحي
د.منقذ ماشاء الله

الدكتور حميد مجيد هدو
بعـد سقـوط النظـام المبـاد وماعـاناه الـشعب
العـراقي من كبت للحريات العـامة والشخصية
وكم الافواه وفردية الخطاب السياسي وهيمنة
نظـام الحـزب )القـائـد( الـواحـد علـى الحيـاة
السيـاسيـة ومرافق الـدولة واداراتهـا ومواقع
المـســؤوليــات فيهـا كـان لابــد بعــد كل تلك
الظـروف والملابسـات ان تظهـر قوى مـتعددة
تحمل افكاراً متنوعة ويكون الخطاب السياسي
متلوناً بالوان شتى بعضها يتطرف نحو اليمين
والاخر يلـتزم جـانب اليـسار.. وبهـذا ظهرت
تـيارات سيـاسية وفكـرية تكـاد تكون غـريبة
على ابناء المجتمـع العراقي الذي لم يكن يألفها
من قـبل بل لم يـكن يـسـمح بـتنـظـيراتهــا
واهدافها وراح الشعـب يسبح في لجج من الفكر
السيـاسي والاجتمـاعي والثقـافي والاقتـصادي

يحتار في ايهما ينهج ويؤمن به.
بـاتت الـساحـة السـياسـية في العـراق مسـرحاً
للعـديـد من الافكـار، فـاذا مـااردنـا اسـتقصـاء
واحـصــاء عــدد الاحــزاب والـتـنـظـيـمــات
والجمعيـات السيـاسيةلـوصل العدد الى رقم لم
يألفه العراقيون ولم يحصل مثله بهذا الكبر في
المجتمعات بعد انهيار النظام الشيوعي وتفكك

المقبل ستـظهر في الـساحـة احزاب جمـاهيرية
وقد تفوز باكثريـة ساحقة واحزاب وتجمعات
اخــرى لم تحظ بـالاغلـبيـة فـتكـون في صف
المعارضـة خارج السلـطة فاذا مـاكانت مـشتتة
ومبعثرة فـسيحصل ضعف في المعـارضة وعدم
تنـظيمها تنظيماً دقيقـاً وبذلك تخسر المعركة
السـياسـية لـعدم اتـفاقـها بـالمبـادئ والاهداف
السـياسية وان كل مـايجمعها هـو عدم اشتراكها
في الحكومـة وبهذا نجـد ان شدة معـارضة تلك
الاحزاب ستكون ليست واحدة بالنسبة لجميع
قرارات الحكـومة واعـمالهـا وبالـنتيجـة تهدر
الـطـاقـات ولايـتحقـق الاستقـرار الــسيــاسي

المرجو.
وصفـوة القول ان نـدعو كل الاحـزاب الصغيرة
والـتجمعـات الـسيـاسيـة المحـدودة الى تـوحيـد
صفـوفها وجمع شملهـا وتكثـيف اللقاءات فـيما
بينها للخروج بحصيلة مثمرة لخدمة الاهداف
الـوطـنيـة واشـاعـة روح المـواطنــة الصـالحـة
والــوقــوف بــوجه الـتيــارات الجــارفـــة التي
تستقطب الشباب وتـناغي افكار العامة وأخيراً
يكـون صوت المـواطن المثقـف  قد أخـذ مكـانه
وتـرك بصمـاته في مجمل المـعركـة السـياسـية

والحركة الوطنية الطموحة.

واننا كمواطنين حـريصين على مصلحة البلد
والامــة ومــؤمنــون بــالــرأي والــرأي الاخــر
وبـالـديمقـراطيـة التي تـؤكـد تعـدد الاحـزاب
وتنوع الاراء والافكار فخطـابنا السياسي يكون
منظـماً ومـستنـداً الى تلك الاسـس التي تحترم
شخـصيـة واراء الفـرد والمجمـوع وان لانـسمح
بعـودة نظام الحزب الـواحد للسلطـة والتسلط
ومصـادرة اراء الغير، نحن مع التعدديـة ولكننا
ضد التـشتت والاختلاف. ان رؤيـتنا لمـستقبل
زاهـر ومجـتمع مـدني جـديــد يسـوده العـدل
ويحكمـة القانـون يحتم علـينا دعـوة الاحزاب
المتشابهة في اهدافها وافكارها الى التوحد ورص
الصفـوف ورأب الصـدع بان تـتجمع في ائتلاف
جبهة يجمعها الهـدف المشترك اذ ان الكم الهائل
للاحـزاب والـتجمعـات سيـؤدي بـالـنتيجـة الى
انقسامات وهـدر في الطاقات وتبـديد في الجهد
واخيراً لايتحقق الهـدف المرجـو من تـاسيـسها
وسيـكون اداؤهـا اضعف لـو انها كـانت مـؤلفة
ومجتمعة سوية وبذلك تحقق اهدافها المرجوة
سـواء كـانت قـوميـة او وطنيـة او عقـائـديـة

اخرى.
وعنــدمــا سـتحـصل الانـتخــابــات في الايــام
المستقبلية والتي وعدتنـا بها الحكومة في العام

الاتحاد السـوفياتي ظهـرت احزاب وتنـظيمات
مختلفـة لكنهـا لم تكن بهـذا العدد والـكم الذي
ظهـر في السـاحـة الـسيـاسيـة العـراقيـة، ففي
احصـاء تقريبي ان في العراق تـألف وظهر اكثر
مـن ثلاثمائـة حزب وتجمـع سياسـي وهذا غير
مقبـول ولامألـوف في العمل الـسياسـي وله اثار
غير محمودة او غير مقبولة من ان المواطن واذا
مـاردنا تـصنيـف هذه الاحـزاب والتـنظيـمات
العراقيـة لوجدنـاها تنـقسم الى قسـمين: منها
احـزاب هيكليـة والتي تضم الـنخب السيـاسية
المختلفـة التي تجمـعها مصـالح معينـة ومحددة
فيمـا ظهــرت في السـاحـة الـسيـاسيـة احـزاب
جماهيرية اخـرى قد منعها النـظام السابق من
العمل وممارسة النشـاطات خشية التغلغل بين
اوســاط الــشعـب المخـتلفــة وبـــذلك تــضعف
جماهيرية )الحزب الـواحد( الذي اراد ان يكون
الـشعب اجمـعه ينضـوي تحت لـوائه ولاننـسى
المقولة المـشهورة بان جميع العـراقيين بعثيون
وان لم ينـتمــوا. وبتعـبير ادق حـسـبمـا قـسم
علمـاء السيـاسة ومـنظرو الفكـر السيـاسي بان
الاحــزاب في جميع الـدول الحــرة ذات النـظم
الديمقـراطية بـانها تكـون احزابـاً هيكـلية او

أحزاباً جماهيرية.

دعوة الى رص الصفوف وتوحيد الخطاب السياسي

عبد العزيز المعموري
في حرب قـوى التحالـف مع القائد
المـدحـور آواخـر الـشهــر الثــالث
وأوائل الـشهـر الــرابع مـن العـام
الفــــائــت، وقع في أســــر قــــوات
الـتحـــالف آلاف مـن جـنـــودنـــا
وضـباطـنا، ابـناء الـشعب العـراقي
الــذين عـانـوا الأمــرين سـواء في
سلطـة الطـاغية أو اقفـاص الاسر
غـير المـبرر، والـــذي طـــال أمـــده
خلافــاً لاتفــاقيـات جـنيـف التي

نحملك مسـؤولية متـابعة قضـايا
الاسـرى لانهـا مـن صميـم واجبك
ونرجـو نشر ايضـاح صريح حول
مــشـكلـتهـم، واذا كــــان الحلفـــاء
يستأثرون بهم ربما حبا واعتزازا
فـليـسـمحــوا لأهـــاليـهم وذويـهم
بـزيــارتهم او معـرفـة مـصيرهم،
أليـس ذلك من حق العـراقيين او
لـيــس مـن حقــوق الانــســان ألا
يحتجز المواطن كل هذه المدة دون

توجيه تهمة؟

القتـلة وقطاع الـطرق بكل رحمة
ولـطف ولقـد مــر اكثــر من عـام
وربع العــام علــى انتهـاء الحـرب
وأهـالي الاسـرى لا يعلمـون شيئـاً
عـن ابنـائـهم.. أنهــا محنــة ومن
واجـب الحكـومـة الـوطـنيـة ذات
السيادة ان تـسأل عن ابنـائها، هل
هم احياء أم اموات؟ وماذا ينتظر
الاحـيــــاء، هل هـم بـــانـتـظـــار
محاكمات عادلة ام اخراج فوري؟

الـسيد وزيـر حقوق الانسـان، اننا

سـاحة القتـال لقناعتـهم بأنهم لا
يـــدافعــون عـن الــوطـن بل عـن
طـــاغيــة العــراق الــذي تـسـبب
بــــرعــــونــته في مجــيء الغــــزاة
وتدنـيس كرامة العـراق، والعديد
مـن هؤلاء واولئك لا يعلم اهلوهم
عنـهم شـيئــاً وحين يــراجعــون
الصلـيب والهلال الاحمـر او وزارة
حقوق الانسـان، يقال لهم ان قوى
التحالف تعتم على اسرى الجيش،
بينـما تعامل المجـرمين العتاة من

تـوجب اطلاق سراح أسرى الحرب
فور توقف العمليات العسكرية.

ومنـطقيـاً فـان هـؤلاء الأسـرى لم
يكونـوا مذنبين سواء قاتلوا قوات
الـتحـــالف أو لم يقــاتلــوهــا، لأن
واجبهم العسكـري يقتضي القتال
في سـاحـة المعـركـة وألا تعـرضـوا
لعقوبـة الاعدام رميـاً بالـرصاص

باعتبارهم متخاذلين.
إضــــافــــة إلى مـن أســــروا وهـم
يقاتلون، هنـاك عسكريـون تركوا

أســـــــرى جيشنـــا هـــل نسيناهــــم؟


